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  :الملخص

الأبواق وتعدّدت فیه الأقلام وتنوّعت فیه الآراء لكنّها تجتمع كلها إذا تعلّق الأمر نعیش عصرا كثرت فیه 

بالأمن والسّلام، نُطالب بهذا الأخیر ونحن في عصر مجلس الأمن الدّولي وهیئة الأمم المتّحدة ومیثاق حقوق 

من ة على انتهاك الحقوق وخوفالإنسان، إنّ الشّعوب لیست غبیّة حتّى تُطالب بما هو موجود، وما هذا إلاّ علام

تحكمه الدّبابة والصاروخ بأسلحة تُفني العالم في رمشة عین، فأین هو السّلام المزعوم؟ إنّ الدّین مستقبل مجهول

ها؟ وهل ما یفعله حقّق الیهودیة هذا لأتباعهو روح السكینة والاطمئنان یربط الإنسان بغیره في أمن وسلام، فهل تُ 

لى أيّ مدى یكون دین یُصنّف هو عین السّلام المطلوب؟ وإ همنفوذفلسطین المحتلّة وفي دولالیوم في الیهود

الآخرین ویعتبرهم في صنف الحیوانات سببا في تحقیق فكرة السّلام العالمي؟ للإجابة على هذه الإشكالیة اعتمدت 

صت ون نظرة متكاملة وشاملة، فخلُ في هذه الدّراسة على المنهج التحلیلي جامعا بین العقیدة والسیاسة حتى تك

فق ما الدّراسة إلى نتیجة مفادها أنّ الیهود رغم اختلاف مسمّیاتهم وانتماءاتهم كلّهم یسعون لتحقیق حلم إسرائیل و 

  .قتل وإبادة كلّ من یعترض الطریق، والمكر بمن یُحاول الاقتراب منهمجاء في نصوصهم المقدّسة مع 

الیهودي؛ السلام والعنف؛ السلام في النصوص الیهودیة المقدّسة؛ الأخلاق الیهودیة؛ السلام : الكلمات المفتاحیة

.الیهودیة

Abstract:

We live in an era when there is a diverse range of opinions and writings, but they all come 
together when it comes to the question of peace. People today suffer from rights violations in a 
world ruled by all kinds of violence. Religion is the spirit of tranquility and contentment that 
binds people to others in peace and security. Can Judaism achieve this for its followers? Does 
what the Jews do today in Palestine and in every country in which they have a similar effect to the 
required peace? And to what extent classifies other religions among animals as the reason for 
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achieving the idea of world peace? To answer this problem, I relied in this article on the analytical 
method, combining doctrine and politics, to form an integrated vision. The study concluded that 
the Jews, regardless of their names or affiliations, seek to realize the dream of Israel according to 
what is written in their sacred texts and to annihilate all who oppose it.

Key words:  Peace in Judaism; Peace and Violence; Peace in the Jewish sacred texts; Jewish 
ethics; Judaism.

  :المقدمة

وصحبه هرسله االله رحمة للعالمین وعلى آلأالحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على من 

  أما بعد؛. أجمعین

یتخبّط تحكمه النزعة المادیة، عالمٌ قبل القرنین أو أكثر، عالمٌ إنّ عالم الیوم یختلف عن عالم ما

ة، أصبح التقدّم العلمي عرقییة وحتى دینیة و في حروب وصراعات فكریة وإیدیولوجمنغمسٍ في أزمة قیم 

والتكنولوجي خطرا على الإنسان وبیئته وسببا في فقدان التوازن بین الأمم والشعوب، بل وأصبح یُستعمل 

قاله حتى یُذِلّون ویكسرون به قوة الأمم وجبروتها، كل هذا من أجل كسلاّح فتاّك في أیدي من یمسكون بعِ 

على حساب الآخرین وِفق ما تملیه النظریة الماركسیة الإلحادیة، وساعد على تحقیق المصلحة الشخصیة 

تمكین هذه النظرة النفعیة تبنِّیها من قبل أكبر القوى العالمیة المسیطرة على الساحة السیاسیة والاقتصادیة، 

وهي في تُظهر وجهها المشرق وتُخفي وجهها المظلم، تَظهر بصورة كبش بريء- كعادتها–لكنّ السیاسة 

حقیقتها ذئب یرعى وسط القطیع، دعت إلى الاتفاق على میثاق وقانون یحمي الإنسان ویحفظ حقوقه 

وواجباته في كلّ مكان، والمتأمّل فیها یدرك الصلة الوثیقة والعلاقة الوطیدة بین میثاق هذه الحقوق وما 

ر نسخة في بدایة القرن الجاري احتوته الأدیان، وقد ظهرت عدّة نسخ منه في القرن العشرین وكانت آخ

ثم ركّز بعد ذلك على " الكرامة الإنسانیة"حیث صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مُؤسّسا على قاعدة 

الإخاء والسّلام، ثم ذكر و المساواة، و العدل، و الحریة، : القیم الرئیسیة التي تستلزمها الكرامة الإنسانیة فذكر

موضوع السّلام من أهم الإشكالات والتحدّیات التي لا تزال مطروحة إلى ویعتبر. والقیمباقي الحقوق

الیوم، وخاصة بعد الحروب المسلحة الكثیرة التي مرّت على هذا العالم وامتداد الحروب الصلیبیة على 

البلاد الإسلامیة في القرون الأخیرة بصورة تجعل الدول الضعیفة مستعمرات وولایات منتدبة لدى الدول 

دمار لتلك الدول ونهب لخیراتها وثرواتها، كل هذا ولّد في القلوب حقدا متراكما ى، وهي في حقیقتها عظمال

لانتقام والثأر، فاندلعت حربین یسعى ل-لذي كان بالأمس ضعیفاا–بین الشعوب والأمم حتّى صار القوي 

إلى المسارعة نحو التسّلح وإنفاق عالمیتین هزّت العالم بأسره، تعقّبتها حرب باردة سعت فیها كل الأطراف 

یُمكنها التي المبالغ الهائلة لتحقیق هذا الغرض، فظهرت الأسلحة النوویة وبعدها البیولوجیة والكیماویة 

تدمیر الكون في لحظة واحدة، ولا یزال إلى الیوم تعامل الكثیر من الدوّل فیما بینها بحكمة وتحفّظ، 

ولو كان في أكثر الأماكن أمانًا، فأین محلّ السلام في هذا العالم وأصبح الفرد لا یأمن على نفسه حتى

من المعاهدات والمواثیق المبرمة؟ ولمّا كان الدّین هو الموجّه والمصحح لسلوكیات الإنسان وتصرفاته كان 
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ولعلّ الناظر إلى الواقع بنظرة دینیة یرى . لابد من تحقّق سلام دیني حتى یتحقق سلام سیاسي اجتماعي

صراع مسیحي إسلامي، ولا شكّ أنّها نظرة قاصرة، إذ أنّ الصراع محتدم : هوأن أكبر صراع دیني الیوم

بین الأدیان جمیعا أو بالأحرى بین أتباع الأدیان الكبرى والصغرى معا، إلاّ أنّ المسیحیة والإسلام هما 

دورا فعالا في الصراع العالمي -هارغم قلّة انتشار –أكبر الأدیان وأكثرهما انتشارا، وقد لعبت الیهودیة 

السیاسي والدیني وحتى العرقي، ولمّا نتكلّم عن الیهودیة فنحن أمام فرق یهودیة كثیرة ومتنوعة وأمام 

، وأمام حركات سریة عالمیة تعمل الحساسةمراكزالر على أكبر قوة في العالم وعلى طیصهیونیة تس

الیهودیة، " شعب االله المختار"باقي الأمم وِفق قاعدة بخبث سیاسي لتحقیق مصالح صهیونیة على حساب

. وأمام حركات مسیحیة تخدم مصالح یهودیة كالمسیحیة الصهیونیة وغیرها من الحركات البروتستانتیة

فهل العقیدة الیهودیة بریئة من تصرّفات أتباعها أم أنها الموجّهة لهم؟ وإلى أي مدى ترتبط الحكومات 

والدعوة إلى السلام " شعب االله المختار"لیوم بعقیدتها؟ كیف یمكن الجمع بین عقیدة السیاسیة الیهودیة ا

. العالمي؟ لأن الحدیث عن السلام یتضمّن بالضرورة الحدیث عن التّسامح والمحبة والأخوة مع الآخر

سلام ت البرّاقة الموسومة بالكلمات الرقیقة الداعیة إلى لبحث إلى إظهار صحة وزیف الإعلانایسعى ا

، للإجابة على هذه ف الأعراق والأجناس والألوانعالمي وأخوة إنسانیة ومحبة لكل البشر رغم اختلا

الإشكالیة اتّبعت المنهج التحلیلي مبیّنا مداخل الموضوع ومخارجه، فدرست موضوع السلام في النصوص 

یره حتى یكون النص مفهوما، المقدسة الیهودیة ابتداءً بالعهد القدیم ثم التلمود مع تفسیر ما یجب تفس

وانتقلت بعدها لدراسة موضوع السلام من الناحیة السیاسیة في بروتوكولات حكماء صهیون والتطبیقات 

لم أجد . بات على الإشكالیة المطروحة سابقاالواقعیة للیهود قدیما وحدیثا حتى توصّلت في الأخیر إلى إجا

السلام والعنف دراسات عامة تبحث موضوعَ ل ولكن توجد اطّلاعي دراسة مطابقة لموضوع المقافي حدود 

 Robert" لـ أكادیمیة موضوع دراسة الفي الأدیان عامة أو بمقارنتها مع الفلسفة، وأقرب ما وجدت في 

Eisen " بعنوان"The Peace and Violence of Judaism : From the Bible to Modern 

Zionism "لكنه تناول الموضوع بصفة عامة في . 2011ریكیة سنة مطبوع في جامعة أوكسفورد الأم

  .التركیز علیه في مقالي هذاولتُ االیهودیة ولم یركز على ما ح

  : ةالسلام في النصوص الدینیة الیهودی-1

لم والسّلامة مرادفاتٌ كثیرة الاستعمال ترِ ) Peace(السَّلامُ  د في اللغة العربیة على معان مختلفة والسِّ

، الأمن على النفس شيء، العافیة، ترك التعديالبراءة من ال: الكلام، فتطلق ویُراد بهاحسب موضعها من

وهي على ، ویختلف معناها الاصطلاحي باختلاف مجال استعمالها 1من العیب والنقص وجمیع الآفات

         العموم ضدّ العنف المتمثّل في الاستخدام المتعمّد للقوّة الجسدیة أو السلطة عموما ضدّ شخص 

، وترى دائرة المعارف البریطانیة أنّ 2ممّا یؤدّي إلى حدوث إصابة أو وفاة أو أذى نفسي. أو مجموعة
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العنف من أعمال القوة الجسدیة ویقصد به إلحاق الضرر، قد یكون الضرر الناتج عنه جسدیا أو نفسیا

ب الأعمال التي تُسبّب الأذى ، لهذا فإنّ السّلام ببساطة لا یعني غیاب الحرب أو غیا3أو كلیهما

، ولذا سنركّز فیما 4بل یجب أن یشمل السلام غیاب العنف بكل أنواعه، حتى العنف النفسي. الجسدي

  .، ونحاول إظهار وجهة النظر الیهودیة فیهاالعنف انتشارا كالحرب والقتلیأتي على أشدّ أنواع 

  :السلام في أسفار التوراة- .11

كتاب الیهود المقدّس ومصدر الشریعة الموسویة، المصدر الذي " التوراة"مى بـأو ما یس" البنتاتوك"

تتفق علیه كل الفرق الیهودیة مع بعض الاختلافات في الألفاظ والعبارات، بلغ هذا الاختلاف مداه بین 

الذي یستمد منه الیهودكتاب موسى المقدّسهمجمیعالأخرى، لكن تبقى التوراة عند السامریة والفرق

عقائد الیهودیة وتشریعاتها وأهم أحداثها ، اشتملالكتب المقدسة كتابة وظهورالَ ه أوّ روحهم الدینیة كونَ 

  .غفِل حتى جانب الأخلاقلتاریخیة في العصور الأولى، ولم یُ ا

إن الحدیث عن السلام في التوراة مرتبط ارتباطا وثیقا بالأخلاق التوراتیة، هذه الأخلاق التي   

مجتمعة في مواضع مشهورة في التوراة بأسماء خاصة، ةثة هنا وهناك في ثنایا الأسفار الخمسنجدها مبثو 

: 20(خر(، كتاب العهد ) 21- 6: 5تث(و) 17- 1: 20خر(الوصایا العشر : أكثر هذه المواضع شهرة

، وأفضل وصیة في )26- 12تث: (والقانون التثنوي) 27–16لا(، قوانین القداسة ))33: 23(–)22

موجودة ضمن قوانین القداسة تائهة بین -حسب ویل دیورانت–العهد القدیم إطلاقا وفي التوراة خصوصا 

، هذه 5)18: 19لا" (أحبَّ قریبكَ مِثلما تُحِبُّ نفسَكَ : "مجموعة من القوانین المختلفة والمتكررة، وهي

وحبّ الإنسان من دائرة الأنا، فترفعالسلام لأنها تدعو إلى حب الخیر للآخرینالوصیة هي أساس مبدأ

  .النفس وتسمو به إلى فضیلة حب الخیر للغیر

، لكن نادرا ما نجد "الأمثال"و"المزامیر"سفري ك" سلام"لمة لكانجد في بعض أسفار العهد القدیم ذكر 

ق على أخلامن السلام وإنّما دعت إلیه بالحثِّ هذه اللفظة في الأسفار الخمسة، وهذا لا یعني خلوّها 

، تهاباقي جزئیاتحقّق إلاّ بتجسّدلا یمنظومة قیممن جزءالأمرحقیقةثیرة تُحقّقه، لأنّ السّلام في أخرى ك

، لأنّ االله خلق الإنسان على صورتهفالوصایا العشر مثلا نهت عن القتل في وصیة من أعظم الوصایا

م القتل العمدي مع یُ قدیس حیاة الإنسان و على تصُّ نُ إذ ی،هذا الخُلُق من أكثر الأسباب المحقّقة للسّلام حرِّ

ةِ االلهِ فعلى صُور . كُ الإنسانُ دَمَهُ مَن سَفَكَ دَمَ الإنسانِ یَسفِ ":)6: 9تك(جاء فيسبق الإصرار والترصّد،

من "تشدّدت التوراة في الحكم على القاتل عمدا فرتبّت علیه عقوبة الموت قصاصاو ."صَنَعَ االلهُ الإنسانَ 

: بهِ كما فَعلَ مَنْ أضرَّ بِآخَرَ، یُفعَل. أسٍ مِثلَها رأسًا بَدلَ ر ، ومَن قتَلَ بَهیمةً، یُعوِّضقَتلاً نسانًا، یُقتَلقَتَل إ

وصوّر سفر العدد بعض أشكال القتل .)20-17: 24لا" (سِّنُّ بالسِّنِّ الكَسْرُ بالكَسْرِ والعَینُ بالعَینِ، وال

ا یُقْتَلُ بِهِ . والْقَاتِلُ یُقْتَل. أحدًا بِآلةِ حَدِیدٍ فَمَاتَ فَهُوَ قَاتِلٌ إِنْ ضَرَبَ أحدٌ ":العمدي قائلا وَإِنْ رَماهُ بِحَجَرٍ مِمَّ
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ا یُقْتَلُ بِهِ فماتَ، فَهُوَ قَاتِلٌ . والْقَاتِلُ یُقْتَلُ . فَمَاتَ فَهُوَ قَاتِلٌ  لِيُّ ووَ . والْقَاتِلُ یُقْتَلُ . وإنْ رَماهُ بِآلةٍ مِنْ خَشَبٍ مِمَّ

دًا فَمَاتَ، . القاتلِ هوَ یَقْتُلُ الْقَاتِلَ حِینَ یُصَادِفُهُ     وَإِنْ دَفَعَ أحدُ أحدًا عَن بُغْضٍ، أَوْ أَلْقَى عَلَیْهِ شَیْئًا مُتَعَمِّ

.)21- 16: 35عد."(یُصَادِفُهُ عَنْ عَدَاوَةٍ فَمَاتَ، فالقاتِلُ یُقْتَلُ، ووَلِيُّ القَتیلِ هوَ یَقْتُلُهُ حِینَ أَوْ ضَرَبَهُ بِیَدِهِ 

، وعدم قبول فقطل هذا الدّنس بسفك دم القاتلاو كان ز لأرض، لادنِّسً مُ في التوراةالقتلولمّا كان

شهودا على القتل، لأن شهادة - كغیرها–الفدیة مطلقا، وبهذا تمیزت التوراة عن غیرها، إلاّ أنها تشترط 

فَلتَكُنْ لَكُمْ هذِهِ الفَرائضُ أحكامًا مدَى أَجْیَالِكُمْ فِي : "سفر العددالصدد یقولواحد غیر معتبرة، وفي هذا ال

عَنْ وَلاَ تَأْخُذُوا فِدْیَة. احِدٍ كُلُّ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا، فَبِشهادةِ شُهُودٍ یُقْتَلُ الْقَاتِلُ، لا بِشهادةِ شَاهِدٍ وَ . جَمِیعِ مَسَاكِنِكُمْ 

وَلاَ یُكَفَّرُ . لاَ تُدَنِّسُوا الأَرْضَ الَّتِي أَنْتُمْ فِیهَا، لأَنَّ الدَّمَ یُدَنِّسُ الأَرْضَ . ..، بَلْ یُقْتَلُ نَفْسِ قَاتِلٍ یستَوجِبُ القتلَ 

، هذا خاص بالقتل العمدي أما القتل الخطأ )33- 29: 35عد." (عَنها الدَّمَ الَّذِي سُفِكَ علَیهَا إِلاَّ بِدَمِ سَافِكِهِ 

.فله أحكام خاصة

الوصیة السادسة مبدأ مثالي صعب : "- في معرض شرحه للوصایا العشر–ل ویل دیورانتیقو 

ما ما نراه في أسفار العهد القدیم من حدیث التقتیل والتدمیر، ففصوله المنال، وذلك أننا لا نرى في كتابٍ 

سامات الحزبیة، كلّها ما بین وصف لمذابح وتناسل لتعویض آثارها، لقد كان النزاع بین الأسباط، والانق

ة إلا قلیلا، ولم یكن لَّ مِ وعادة الأخذ بالثأر المتوارثة، كل هذه كانت لا تبقي على فترات السلم المتقطعة المُ 

أنبیاء إسرائیل من دعاة السلم رغم ما جاء في بعض أقوالهم من تمجید للمحاریث ومناجل التشذیب، وكان 

وكانت العادة الـمُتبّعة أن تدُمّر المدن التي یستولون ... لمواعظالكهنة أنفسهم مولعین بالحروب وَلَعَهُمْ با

نّ حقیقة العهد ومن هنا تبیّن أ، 6"علیها في حروبهم، وأن تقُطع بحدّ السیف رقاب جمیع الذكور من سكانها

ي صارمة جدا فكون هذه الأخیرةمنرغمعلى اللفة ظاهرة القدیم مخالفة لما جاء في الوصایا العشر مخا

نبحث عن قیم أخرى تتقاطع مع قیمة یجعلنا ها لا تقبل العفو ولا الفدیة، الأمر الذينّ مبدأ القتل حتى إ

  .حتى نفهم طرحها للمسائل وتطبیقاتها على بني إسرائیلنتعمّق فیها أكثر و السلام في النصوص التوراتیة 

صیة التي تجعل الإنسان تناولت الوصیة الثامنة من الوصایا العشر النهي عن السرقة، هذه الو 

یشعر بالأمان على ممتلكاته بعدما أمن على نفسه من الهدر والقتل، وبالتالي تسود السكینة والطمأنینة 

بل أوصلت عقوبته إلى القتل ،قلبه، والمتأمّل في الوصایا العشر یدرك أنّ التوراة لم تتساهل مع السارق

مَنْ خطَفَ أحدًا مِنْ إخوتِهِ بَني ): "7: 24تث(جاء في إذا تعلّق الأمر بسرقة إنسان حر وبیعه كعبد،

، كما أباحت التوراة دم السارق إذا قُبِض علیه لیلا "إِسرائیلَ فاستَعبَدَهُ أو باعَهُ ثمَُّ انكشَفَ أمرُهُ، فجَزاؤُهُ القَتْلُ 

. رِبَ وقُتِلَ، فدَمُهُ مَهدورٌ وإنْ وُجِدَ السَّارقُ وهوَ یسرِقُ فضُ ): "2-1: 22خر(یُنقِّبُ بیت غیره، جاء في 

ضُ بَدَلَ الـمَسروقِ    .7" فإنْ قُبِضَ علَیهِ بَعدَ شُروقِ الشَّمسِ فلا یُهدَرُ دَمُهُ، وإنَّما یُعَوِّ
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یبقى الباحث والمنقّب في نصوص التوراة دائما في حیرة من تناقض محتوى الوصایا العشر مع 

ة یظهر نفس التناقض في هذه الوصیة، في الوصیة السابقالتناقض الوارد تصرّفات بني إسرائیل، فبعد

من بني إسرائیل أخذ الذهب والفضة واللباس من المصریین قبل الخروج یطلب موسى) 22: 3خر(ففي 

أن یأمر علیه السلاممن مصر بأیام لتكون لهم غنیمة بعد الخروج، وهذا عَیْنُ السرقة، فكیف لموسى

الحاخامات ؟ إنّ الجبلتلقّاها عن الربّ في یهم السرقة في الوصایا التي قومه بهذا وهو الذي حرّم عل

ة سرق: بل بیّنوا أصل المسألة وقسّموا السرقة إلى قسمین،ورجال الدین الیهود لم یقفوا مكتوفي الأیدي

وسرقة جائزة إذا تعلقت بممتلكات-وهي المقصودة في الوصایا العشر- محرمة متعلقة بممتلكات الیهودي

  . غیر الیهودي

إذن یحرم القتل وتحرم السرقة إذا تعلقا بالیهودي دون غیره، وعلیه فالیهودي یمكنه العیش بسلام مع أخیه 

  .الیهوديمعأمنالعیش في غیر الیهودي لا یمكنه بحال من الأحوال الیهودي لأنّه یأمن كل شروره، لكنّ 

ة، كن قیم السلام كثیرة ومتنوّعة في التوراهذه أهم وصیتین تحقّق السلام من الوصایا العشر، ل

حفظ الأمانات والنهي عن تضییعها ": ])33: 23(–) 22: 20(خر [كتاب العهد "أهمّها ما جاء في 

حفظ ، )26- 25و14- 13: 22خر(، المحافظة على الأشیاء المستعارة وردّها إلى أهلها )12- 6: 22خر(

).1: 23(التأكد عند نقل الأخبار ، )27: 22(اللسان 

دور في الدعوة إلى امتثال قیم السّلام، فزیادة على ما )" 27–16لا(قوانین القداسة "كما كان لـ 

: 19(تحریم الحقد وبغض الآخرین ، )16: 19(و) 11: 19(شهادة الزور تحریم الكذب و : سبق دعت إلى

  ).13: 19(بحقوقهملالعماعتمت، )18: 19(حبة الخیر للغیر ، م)11: 19(، تحریم الغدر )17-18

العدل في الحكم : أیضا دعوة إلى قیم السلام، فدعا إلى)" 26- 12تث : (القانون التثنوي"فیما كان لـ 

، )19: 20(، النهي عن إتلاف الأشجار المثمرة أثناء الحرب )16و1: 25(و) 20- 18: 16(وتحریم الظلم 

حقه قبل أن یجف عرقه وعدم تأخیر الأجر أو سرقة ، الدعوة إلى إیفاء الأجیر)4- 1: 22(مساعدة الآخرین 

  ).   12: 26(و) 21- 19: 24(لغریب والیتیم والأرملة ى الإ، الإحسان )15- 14: 24(حقوق العمال 

قیم السّلام التوراتیة قیم متكاملة نظریا لكنها مختلفة تماما تطبیقیا، كون كل نّ إ:وعلیه یمكننا القول

ي تطبیقها ولا تؤخذ على ظاهرها، وجوهر هذا التفریق یَكمُنُ في اختلاف تلك القیم تخضع للتقسیم ف

المُتَعامَلِ معه بین یهودي وغیره، ما یجعلنا نتعمّق أكثر ونبحث في مصدر الشریعة الیهودیة الثاني 

  .حتى نصل إلى تصَوُّرٍ أكثرَ واقعیة" التلمود"والمعروف بـ 

  :في التلمود- 2.1

الیهودي الثاني من حیث التقدیس إلاّ أنّه یحتل المرتبة الأولى من حیث یعتبر التلمود الكتاب

التوراة بقرون من الأهمیّة والتأثیر، فهو ما یعرف بالشریعة الشفویة التي دّونت في وقت متأخر عن 
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تفاصیل الشریعة الیهودیة المذكورة في التوراة وغیرها لضخامة حجمه وطول أسفاره، الزمن، یحتوي على

كن إدراج أخلاق التلمود عموما وقیمة السّلام خصوصا ضمن اتّجاهین مختلفین أحدهما إنساني ویم

  :والآخر عنصري، وهذه أهم نصوص الاتجاهین

جاء في التلمود ما یبیّن أنّ السبق للسلام من صفات الرجال الكُمَّل، قال أحد : الاتجاه الإنساني: أولا

با في 8"ان، وكن ذنباً للأُسُود، ولا تكن رأساً للثعالبكن السابق بالسلام لكل إنس: "الحكماء ، وقال آخر مُرغِّ

كن من تلامیذ هارون محبا للسلام وساعیا وراء السلام محبّا للخلق، ومُرغِّباً : "السّلام وداعیا إلى حبّ الخلق

واقْضُوا : "ء في العهد القدیمما جاوافقالتلمودن العدل أهمّ ما یحقق السلام فإنّ لمّا كا. 9"إیاهم في الشریعة

: قالو فقرن الدعوة إلى السلام بالدعوة إلى العدل والصّدق) 16: 8زك" (في مَحاكِمِكُم بالعدلِ لِیَحِلَّ السَّلامُ 

، لأنّ السلام لا یتحقّق إلا بتحقّق 10  "على العدل وعلى الصدق والسلام: إنّ العالم قائم على ثلاثة أمور"

ورغم وجوب الحكم بالعدل في النزاعات بین الیهود إلاّ أنّ . م بحدّ ذاته على مبدأ الصدقمبدأ العدل القائ

التناقض بین القانون المتمثل في إقامة العدل وإحلال السّلام والتسامح بین الخصمین في بعض الأحیان 

با دون آخر، كما سمح على تطبیق العدالة التي تخدم جان) السلام(یجعل الیهودیة تقُدِّم الحُكم بالتّراضي 

  .11حكماء الیهودیة بالكذب والتنكّر من أجل تحقیق السلام واجتناب المعاناة واستمرار الخصومة

تجسید مبدأ السلام في الواقع وتحقیق حیاة الرفاهیة وسعى التلمود في بعض نصوصه إلى 

الأشرار منهم من أجل اتقّاء والازدهار، فحرص على دعوة الیهود إلى إلقاء السلام على كل الناس حتى 

السّلام، ولهذا رتّب شرّهم، لأن هذا المبدأ یجعل الإنسان الشریر یستحي ویخجل من الإساءة لمن یسبقه ب

  .12والإصلاح بین الناس نعیما كبیرامن یسعى لتحقیق السلام ونشر المحبة والأخوةالتلمود ل

التلمود حیث یعبّر عن الشخصیة الحقیقیة هذا الاتجاه أكثر شهرة في: الاتجاه العنصري: ثانیا

ا كان السّلام قیمة مرتبطة ارتباطا وثیقا بغیرها من القیم هذا، ولمّ ي من العصور الأولى إلى یومناللیهود

وإنّما تشمل تعامل ،داخل مجتمعاتهم المغلقةنفس الوقت لیست خاصة بالتعامل الیهود فیما بینهموفي 

ونحن في عصر الانفتاح واختلاط –ونهم الأممیین والأغیار أو الجوییم الیهود مع غیرهم ممّن یسمُّ 

كان لابد من معرفة مدى تطبیق الیهود لمبدأ السلام مع غیرهم، والمُلاحِظُ لهذه الجزئیة في - الأجناس

التلمود یرى كما هائلا من النّصوص التي تُشكِّكُ في الأغیار وتصفهم بالخبث والمكر، بل وتدعو إلى

بغضهم وعداوتهم، فحرّم بیع كل ما فیه مصلحة لغیر الیهودي وخاصة الأسلحة أو المواد الأولیة لصنعها 

من یتاجر في : "حتى لا یكون لهم أي قوّة عسكریة أو اقتصادیة على حساب الیهود، جاء في التلمود

الأدوات، أما العملات سوق خاصة بعبدة الكواكب، فعلیه أن یشوّه البهیمة، ویفسد الفاكهة والملابس و 

، هذا التفاخر بغش وخداع الأغیار تواصل 13"ها في البحر المالح حتى لا یستفید منها أحدلقِ المعدنیة فلیُ 

وزادت شدّته حتى أصبح الیهودي یعقد العزم في كل حین على الإضرار بالآخرین وخاصة المسیحیین 
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مات على الیهودي ترك الشفقة على الأغیار ، وأوجب الحاخا14بكل الطرق حتى یصل إلى قتل فضلائهم

، وبالتالي فإن بغض الآخر 15لأنّهم لا یعرفون الربّ ولا یعبدونه، ورتبّوا على هذا الفعل الثواب العظیم

والحقد والقسوة علیه من العبادات الیهودیة التي تستلزم الثواب الربّاني، فأین محلّ السّلام من هذه 

قتل الأممي بكل الطرق، والإضرار به مادیا ومعنویا، وعدم التعامل معه نصوصٌ تدعو إلى! النّصوص؟

، عملا بما جاء 16...بالرحمة والشفقة، وترك التودّد له بالهدایا، وحرّمت أیضا إعطاءه مستقرا من الأرض

دیة وتوسّعا في شرحها وتفصیلها، كل هذا جعل من الشخصیة الیهو " لا تتَحنَّنُوا علَیهم): "2: 7تث(في 

  .شخصیةً تُكِنُّ حقدا وعداوة للآخرین، وبالتالي یستحیل التعایش معهم في أمن وسلام

ترجع النظرة العنصریة في التلمود أساسًا إلى ربطه وصف الإنسانیة بالیهودیة، فلا یكون الإنسان 

زء من االله، أمّا غیرُ إنسانًا إلاّ إذا كان یهودیا، وعلیه فإنّ أرواح الیهود تتمیز عن باقي الأرواح بأنّها ج

الیهود فأرواحهم شیطانیة شبیهة بأرواح الحیوانات، وقد وصف التلمود غیر الیهود بأنّهم خُلِقوا من نطفة 

  .17حصان، وأنَّ نُطفهم كنُطف الحیوانات، وهم المُتوَعَّدون بعذاب االله

نساني في التلمود إذا حاولنا فهم التناقض الصّریح بین نصوص الاتجاه العنصري والاتجاه الإ

نجد علماء الیهودیة جمعوا بینها بوضع قاعدة تنصّ على ،وربطها بنصوص التوراة التي تدعو إلى السلام

  .الیهودغیربخاصفهوبالضرریعود علیهموماصالحهم،فيتكون معتبرة إلا إذا كانتلاالوصایاأن

یقعالضرركانإذاتطبقلاولكنغیرهضدالیهوديعَلىبفائدةعادتإذاتطبقلوصایاا"وعلیه فإن 

لأنّهمالموتیستحقونفإنهمتافهاً كانولوشیئانوحأولادسرقإذا((:التلمودیقولذلكوفىالیهودي،على

العنصریة الیهودیة كائنة نّ ، من هنا یظهر أ18" ))الغیریضرأنلهفمسموحالیهوديأماالوصیة،خالفواقد

عات الدینیة وتعدّت ذلك حتى وصلت للجوانب الاجتماعیة فأثّرت على الحریات في أغلب التشری

اصطفاهم االله " شعب االله المختار"الشخصیة والتعاملات الیومیة، ویرجع كلّ هذا لاعتقاد الیهود بأنّهم 

  . على غیرهم، أمّا الشعوب الأخرى فهي كالبهائم خلقت لخدمتهم

وذكر فیها تفسیرات دقیقة، ففرّق بین القتل العمدي " لا تقتل"ة كما فصّل التلمود الوصیة التوراتی

وغیر العمدي وكذا قتل الیهودي وغیره، فإذا كان القاتل یهودیا فلا یجوز له بحال من الأحوال قتل 

یُعتبر مخطئا (الله إلى االیهودي، أما قتله لغیر الیهودي عمدا فلا یوجب علیه القصاص وإنما یوكل أمره 

فلا شيء علیه، أمّا إذا كان القاتل غیر یهودي وقتل ي، وإذا كان القتل غیر عمد)السماءضد شرائع 

یهودیا سواءً كان متعمّدا أو غیر متعمّد فإنه مرتكب لجرم عظیم یُقتل به، وبالتاّلي فإنّ التلمود یُجیز 

لحكم یُعَلِّلُه ابن ،هذا ا19إلحاق الضرر بالأممي بطریقة غیر مباشرة شریطة عدم ترتب عداء ضد الیهود

، یقول أحد الحاخامات 20"لأنّ الشریعة تقول لا تهمل دم أخیك، وغیر الیهودي لیس أخا: "میمون بقوله

فلا ینبغي أن یرفع الإنسان یده لإلحاق الأذى به، : "مفصّلا كیفیة إلحاق الأذى غیر المباشر بالأممیّین

مثلا بعد سقوطه في حفرة عمیقة، ولا یوجد تحریم لعمل ولكن قد یؤذیه بطریقة غیر مباشرة، بإزاحة سُلّم
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، ودعا التلمود في غیر ما موضع إلى إلحاق الأذى بالأممیین وقتلهم 21"كهذا لأنه یتم بطریقة غیر مباشرة

بكل الطرق لأنّه فضیلة من الفضائل، وعدّ دم الكافر قربانا إلى االله، أمّا الروح الیهودیة فهي مقدّسة 

، كل هذه التفاصیل متعلقة بحالة السلم، 22نقاذ الدنیا بأسرها وهو من أعظم الواجبات الدینیة وإنقاذها كإ

أمّا في حالة الحرب فذهب الحاخامات إلى ضرورة قتل جمیع غیر الیهود حتّى المسالمین منهم على 

  .23د مع غیرهماختلاف أعمارهم وأجناسهم، ولا یزال هذا المبدأ مستمرا إلى یومنا هذا في تعامل الیهو 

وحاول التلمود أن یقطع على غیر الیهودي كل الطرق التي تجعله شریكا للیهودي في أرضه فحرّم 

" ولا یُقیموا في أرضِكُم: "بقاء الأممیین وسط الیهود ولو بإقامة مؤقّتة، امتثالا لما جاء في سفر الخروج

رة فیها إلا بعد قبول القوانین التوراتیة، ، ومنعهم حتى من العبور على أرضهم وممارسة التجا)33: 23خر(

هذا في حالة قوّة الیهود وتغلّبهم، أما في حالة ضعف الیهود وقلّتهم فسمح لغیر الیهودي بالإقامة المؤقتة 

بینهم باستئجار البیوت دون شرائها، وبالتالي یبقى النفوذ دائما للیهودي على حساب غیره، وهذا ما یُفسّر 

  . ستعلائیة حتى فیما ترى فیه دعوة للتعایش مع غیرها من الأممنظرة الیهودیة الا

للسلام في كونها تحث الیهودي على العداوة وإلحاق الضرر بالغیر، دیة یمكن تلخیص النظرة التلمو 

وتحرّم علیه الرحمة والشفقة بهم، وفي المقابل تدعو إلى التعامل معهم بنفاق إذا خاف الیهودي من غیره 

یُظهر لهم المحبة زورا وكذبا ویُبطن الكره والحقد، ویُلقي علیهم السلام جهرا ویستهزئ بهم كأن،ررالضّ 

، فكیف بمن كانت هذه عقیدته أن یعیش في أمن وسلام؟ إنها عقیدة تغرس الحقد والكراهیة 24سرا

  .والبغض في النشء وتتُرجم في العنف والأذى والظلم عند الكبار

  :مم الأخرىتعامل الیهود مع الأ- 2

  :بروتوكولات حكماء صهیون- 1.2

، تعُتبر ))بروتوكولات حكماء صهیون((یعتمد یهود الیوم مصدراً ثالثاً بعد التوراة والتلمود یُعرف بـ 

مصدراً سیاسیا أكثر منه مصدراً عقائدیا، إلا أنها لم تخرج من الناحیة الأخلاقیة عن إطار التلمود، لأنّ 

توكولات كانوا من المُتشبِّعین بقیم الیهودیة، ولـمّا كان موضوعها الغالب علیها كیفیة المنظّرین لهذه البرو 

كان لبّ موضوعها یدور حول عقیدة الیهود ،تعامل الیهود مع غیرهم في مراحل الضعف ومراحل القوة

ى یومنا هذا، نحو الآخر، ما یؤكّد للباحثین استمراریة الیهود في اعتقاداتهم العنصریة تجاه الأغیار إل

عكس ما یدَّعیه بعض الباحثین من أنّ نظرة الیهود الیوم تغیَّرت نحو الآخرین بتأثیر المدنیة الحدیثة 

  .واختلاط الیهود بغیرهم

ا قد یتساءل القارئ ویقول ما مدى علاقة بروتوكولات حكماء صهیون بالعقیدة الدینیة الیهودیة؟ كم

وهي أسئلة وجیهة، والجواب علیها أنّ !أنّ الیهود لیسوا كلّهم صهاینة فلماذا الخلط بین المصطلحین؟

البروتوكولات من وضع أعلام من الیهود یمثلّون حركة سریّة تُعرف بالصهیونیة بأدلّة كثیرة عرضها 
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هذه البروتوكولات من فتن وتهالباحثون في كثیر من المواطن لسنا في صدد إثبات نسبتها، إلاّ أنّ ما احت

تطابق مع شواهد واقعیة بل وحتّى مع فتاوى الربانیین الیهود استنادا إلى نصوص التوراة والتلمود، وهذا ت

ومن جهة أخرى بیّن محمد خلیفة التونسي في .25ونیةییبّین المرجعیة الدینیة الیهودیة للبروتوكولات الصه

روتوكولات بأن سائر الیهود یرغبون في نجاح الصهیونیة ویتعاطفون مقدمته الطویلة على ترجمته لنص الب

مع الصهاینة وربما یقدمون ید المساعدة بطرق خفیة لا تُعرّضهم لنقمة الأمم علیهم، وإن لم یكن هذا 

الفعل من منطلق الإیمان بالشریعة أو بالحركة الصهیونیة فیكون من منطلق الغیرة القومیة التي یتصف 

وإنّه لمن الإفراط في الجهل والغفلة والهوى أن یخطر على عقل قابل للفهم أنّ یهودیا : "دي، فقالبها الیهو 

      یتمنّى مخلصا خیبة الحركة الصهیونیة أو فشلها، مهما یخالفها في خططها أو مراحلها أو وسائلها

خلصا لمقاومة الحركة مواقیتها، وأبعد من ذلك في الشطط أن یستریح عقلٌ إلى أنّ یهودیا یسعى مأو 

فهكذا تُملي علیهم التوراة والتلمود ونصائح سائر الأئمّة بینهم لمه أو لسانه أو نفوذه أو ماله،الصهیونیة بق

ومسألة . فقون مع الصهاینة في هذا الباب، وعلیه فإنّ الأغلبیة الساحقة من یهود الیوم یتّ 26"والزعماء

البشریة على حقیقتها، إذ هي حركة بدأت سیاسیة علمانیة تخدم الصهیونیة قد لا تستوعبها بعض العقول 

هي فداءً للیهود، فوافقت الصهیونیةُ التلمودَ في نهجه نحو بدافع إل- بغیر قصد- ود، مدفوعین مصالح الیه

من دمار وسوء أخلاق -بنشر كل أنواع الشر) مسیح الیهود المخلّص(العصر المسیحاني الیهودي 

 Rabbiأ الأرضیة التي فیها یظهر المسیح، استثمر الحاخام أبراهام إسحاق كوك حتى تتهیّ -ووقاحة

Abraham Ishac Kook)1865 -1935في هذه الحركة وألبسها لباسا دینیا حسب مدرسته الفكریة، ) م

Rabbiفنشأت صهیونیة دینیة مقابل العلمانیة، وواصل ابنه الحاخام تسیفي یهودا كوك  Tsevi 

Yehudah Kook)1891 -1982 ( أفكار والده وطبّقها بطریقة أذكى منه حتى أصبح منهج تفكیره

وا طُ خْ صهیونیة دینیة وأخرى علمانیة تَ :، فالصهیونیة إذن نوعان27مهیمنا على الصّهاینة المتدیّنین آنذاك

  . ا التلمود وتُحقِّقُ مصالحهطَ خُ 

ها في بدایة القرن العشرین وبالضبط في یجدر التذكّیر أنّ بروتوكولات حكماء صهیون افتُضح أمر 

م، وتلتها طبعات أخرى كثیرة، وما میّز هذا الكتاب نفاذه من 1902م، ثم طبعت أول طبعة سنة 1901

السوق بسرعة رهیبة في كلّ مرّة بفعل الحرص الكبیر من الیهود وخوفهم من افتضاحهم، ورغم هذا 

مجازر دامیة، ما جرّ الیهود إلى إنكارها وجحود نسبتها إلیهم انكشف أمرهم وعُذِّبوا وقُتِّلوا في روسیا في

، لكن النبوءات التي احتوتها Unorthodoxوغیر المحافظین منهم Orthodoxبما فیهم المحافظون 

البروتوكولات فضحت الیهود مرارا وتكرارا وأهمها الثورة البلشفیة وسقوط القیصریة الروسیة وكذا قلب 

لحرب العالمیة الأولى واستعمال نفوذها في التلاعب بالقادة والساسة آنذاك لیكون الرابح موازین القوة في ا

الوحید في الأخیر الیهود، فأدرك البریطان بعد خدیعة الیهود للألمان أنّهم استأصلوا السیطرة الألمانیة على 

، 28یهودي أكثر خطورة منهالعالم لیجدوا أنفسهم انتقلوا من سلام ألماني وتورطوا في المقابل في سلام 
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وهذا ما یبیّن خطورة هذه الوثیقة عموما وعلاقتها بموضوع السلام خصوصا، وسنذكر فیما یأتي بعض 

  .النصوص التي تبین فحوى هذه البروتوكولات

لمكیافلّي أفكاره الأساسیة " The Princeالأمیر "البروتوكولات مصدر سیاسي اغترف من كتاب 

إنّ السیاسة لا تتفّق مع الأخلاق في شيء، : "الأوّلقومي، جاء في البروتوكول ف دیني وغلّفها بغلا

لابد لطالب الحكم من . والحاكم المقیّد بالأخلاق لیس بسیاسي بارع، وهو لذلك غیر راسخ على عرشه

ماعیة اسیة والاجتوهذا ما یبیّن النظرة المادیّة للیهود في الجوانب السی29"الالتجاء إلى المكر والریاء

م مصالحها في كل ما هو غیر أخلاقي شریطة أن یخدُ ، ولذا نجد البروتوكولات تدعو إلى كلّ والاقتصادیة

فیجب أن نتمسّك بخطّة العنف والخدیعة لا من أجل المصلحة : "المجالات، جاء في نفس البروتوكول

كل وسائل ((ارنا یجب أن یكون شع: "وفي موضع آخر، 30"فحسب، بل من أجل الواجب والنصر أیضا

فأین محلّ السلام من هذه النّصوص الصریحة التي تحضّ على الكراهیة والبغض؟ ، 31"))العنف والخدیعة

لا شك أنّ هذه البروتوكولات تهدم كل فكرة قائمة من أجل سلام العالم وأمنه، لأنّ حكماء الیهود یرون أنه 

الوصول إلى غایتهم المرجوّة سعوا إلى كل ما ، ومن أجل 32لا یمكن قیام حضارة بغیر استبداد مطلق

لقد  بذرنا الخلاف بین كل واحد وغیره في جمیع أغراض الأممیین : "یخدمهم كما في البروتوكول الخامس

بدافع الإیمان والعمل بمقتضى 33"الشخصیة والقومیة، بنشر التعصبات الدینیة والقَبَلیة خلال عشرین قرناً 

إنّ لنا طموحا لا یُحدّ، وشرهاً لا : "حاخاماتهم لها، جاء في البروتوكول التاسعالنصوص المقدّسة وتفسیر

وبهذا التدبیر تتعذّب ... إنّنا مصدر إرهاب بعید المدى. یُشبع، ونقمة لا تُرحم، وبغضاء لا تُحسّ 

أي لتقدیم أي تضحیة، لكننا لن نمنحهم -من أجل السّلام–الحكومات، وتصرخ طلبا للراحة، وتستعدّ 

، فمن یسقط في مخالب هؤلاء لن یخرج منها 34"سلام حتّى یعترفوا في ضراعة بحكومتنا الدولیة العلیا

  .ن في ذلك تحقیق لغایة یهودیة أسمىناجیا إلاّ إذا كا

شخصیة، وكل الشعارات التي تصدر من قِبلِهم إنّما  كرامة ولا حریة إن الیهود لا یعترفون بسلام ولا

إنّ الحریّة : "جوفاء تخدم مصالحهم كما جاء في البروتوكول الأول لحكماء صهیونهي شعارات سیاسیة 

ر هذه الفكرة عندما تكون ضروریة، . السیاسیة لیست حقیقة، بل فكرة ویجب أن یعرف الإنسان كیف یُسخِّ

لخبث ، إنّ هذا ا35"فیتّخذها طعما لجذب العامّة إلى صفّه، إذا كان قد قرّر أن ینتزع سلطة منافس له

ما السیاسي لیبیّن للعالم مدى قساوة وشراسة النظام الصهیوني واستعباده للآخرین، لهذا فهو یسعى بكل 

حتى یملّ البشر من تلك الحیاة الدامیة ،وإشعال الفتن وإراقة الدماءأوتي من قوة من أجل نشر الفساد

لتجد نفسها في ،ب والمشاحناتمكان تستریح فیه من وطأة الحرو ویصیرون كالحیوانات التي تبحث عن

أیدي عصبة من الصهاینة یحكمون العالم ویظهرون لهم من السلام وحبّ الخیر عكس ما یُبطنون، جاء 

یجب أن نُركِّز في عقولنا أن هذه الحیوانات تستغرق في النوم حینما تشبع : "في نهایة البروتوكول الثالث
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وهذه الحیوانات إذا لم تُعط الدم فلن . أن نسخّرها ونستعبدهامن الدّم، وفي تلك اللحظة یكون یسیرا علینا

، وهذا التشبیه نابع من نصوص التلمود، ما یبیّن )غیر الیهود(، یُقصد بالحیوانات هنا الأممیین 36"تنام

كما تمّ وصف الأممیین بالغفلة حتّى شُبِّهوا بقطیع . شدّة تمسّك الحكماء الصهاینة بهذا المصدر الیهودي

إنّ الأممیین كقطیع من الغنم، وإنّنا الذئاب، فهل تعلمون ما تفعل الغنم حینما تنفذ الذئاب إلى : "غنمال

لكي نصل إلى هذه الغایات یجب علینا أن ننطوي على : "وجاء في نص البروتوكول السابع. 37"الحظیرة؟

سوف نتظاهر ))اللغة الرسمیة((كثیر من الدهاء والخبث خلال المفاوضات والاتفّاقات، ولكننا فیما یسمّى 

من : "، وفي نهایة نفس البروتوكول38"بحركات عكس ذلك، كي نظهر بمظهر الأمین المتحمّل للمسؤولیة

أجل أن نُظهر استعبادنا لجمیع الحكومات الأممیة في أوروبا سوف نُبیِّن قوّتنا لواحدة منها متوسّلین 

اب، وإذا اتفقوا جمیعا ضدّنا فعندئذٍ سنجیبهم بالمدافع بجرائم العنف وذلك هو ما یقال له حكم الإره

، فالیهود یعملون على كل الجوانب وكل الأجنحة في آن واحد، وكما 39"الأمریكیة أو الصینیة أو الیابانیة

هم الذین یعملون على أن تُحلّ : "قال محمد خلیفة التونسي في مقدمته على ترجمة نص البروتوكولات

هم دعاة السّلام بعد كل حرب لم تقم إلاّ بسبب مكایدهم، وهم یستفیدون وحدهم في السّلم المشاكل دولیا، ف

یستطیعه إلاّ من ، إنّه خبث سیاسي حقیقة ومكر شیطانيّ لا 40"والحرب أكثر من المسالمین والمحاربین

  .وعاش وسط قطیع غنم لابسا صوفها ومتحدّثاً بلسانهاأُرضع لبن الثعالب

البروتوكولات دعت إلى الطغیان أكثر من تشجیع مكیافلّي علیها في نّ إالقول وعلیه؛ یمكننا 

نّها لم تكن یوما داعیة للسلام ولا مشجّعة على السّلام بل همّها الوحید هو إثارة الفتن إ ، و 41نظریاته

  .والنعرات ونشر الحروب وإشعالها حتى یكون الیهود فقط هم المستفیدون منها

ورد في مصادر الیهودیة العقدیة والسیاسیة العملیة في موضوع السلام، رغم هذا باختصار أهم ما

ا فاضحة اعتقاد الیهود بسریة مصادرهم وعقائدهم في زمنٍ انتشرت فیه كثیر من نصوصهم المقدسة علنً 

  .إیاهم ومخططاتهم أمام العالم جمیعا لیأخذ كلٌّ حِذره ویركّز في المستقبل على أدقِّ معاملاته

  :تطبیق الیهود للسلام في تعاملهم مع غیرهم- 2.2

إن دراسة وتتبع التاریخ الیهودي یُبیِّن حبَّ الحاخامات لسفك الدماء وبخاصة دماء المسیحیین، فقد 

مسیحي في رومة 200000م قتل الیهود 214ألزموا الیهودي بقتل الكفرة كیسوع المسیح والناصریین، وفي 

ن كرمال قتل الیهود من المسیحیی) في زمن الإمبراطور كلیمان(م 1717وكل مسیحیي قبرص، وفي سنة 

، وزاد الترغیب في قتلهم كثیرا حتى جعل الحاخامات مكافأة القاتل الخلود في 42البحر في رومة وخارجها

، بل وعَدُّوا المسیحیین أشد من عبدة الأوثان، فحرّموا خدمة الیهودي للحاكم غیر الیهودي لأنّ 43الفردوس

مة من خدم الوثني تغُتفر أما جریمة من خدم الحاكم المسیحي فلا تغتفر، ودعوا إلى فعل الشرّ بهم وهدم جری

دور عباداتهم ومعاملتهم كالحیوانات وأوجبوا على الیهودي لعنهم ثلاث مراّت في الیوم، ودعاءُ االله بإبادتهم 
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الغدر والاعتداء، استحوذ علیها العُهر والغباء ، ووصفوا العرب بأنّهم أُمّة منحطة معروفة ب44وإفناء حكّامهم

  .وهذا ما یُظهر شدّة الحقد والعداوة التاریخیة بین الیهود وغیرهم. 45بنسبة تسعة أعشار

بالوحشیة - قدیما وحدیثا–فالتاریخ الیهودي إذن سلسلة فتن ومؤامرات وحروب دمویة تتّصف 

م 155مهم من أسالیب المكر والخداع، ففي سنة والإبادات الجماعیة، وظّفت من أجل ذلك كل ما یخد

تحصّل الیهود على أمر بقتل المسیحیین الذین كانوا یسكنون روما بعد مكر أحد الحاخامات المحبوبین 

عند الإمبراطور بهم فجعلهم سبب وجود وانتشار الأمراض المعدیة، أمّا ما فعله الیهود من مجازر بحق 

مضي أسبوع إلاّ ویرتكب الصهاینة مجازر بحق أفراد أو جماعات، مسلمي فلسطین فلا یحصى إذ لا ی

  :وإلیك أهم المذابح الكبرى والإبادات الجماعیة  في حق الفلسطینیّین

نفذت المجزرة بالأسلحة الرشّاشة . من المسلمین300عدد الضحایا : م1948مجزرة دیر یاسین -1

.والسكاكین

.عظمهم من النساء والأطفالشخصا م60عدد الضحایا : م1948مذبحة سعسع -2

.من المسلمین250عدد الضحایا : م1948مذبحة اللدّ -3

.أكثر من عشر مجازر في القدس راح ضحیتها العشرات من المصلّین المسلمین-4

.عدّة مجازر في الخلیل راح ضحیتها العشرات من المصلّین المسلمین-5

مسلم من أطفال ونساء 3000راح ضحیّتها أكثر من: مجزرة المخیّمات في صبرا وشاتیلا-6

ولا یزال الیهود إلى الیوم یقومون بتهوید فلسطین وطرد المسلمین منها بمختلف الوسائل . وشباب

  .46الموصلة إلیها

فالیهود والصهاینة إذن فعلوا في القرن الماضي مع العرب من أجل نصرة قضیّتهم والتمكین لدولتهم 

ا لیُؤكّد للقارئ الكریم مدى تشابه یهود الیوم بسلفهم في المكر المزعومة ما لم یفعلوه مع غیرهم، وهذ

م والویلات تتوالى على الفلسطینیین، 1948والخداع وإخلاف الوعود، فمنذ دخول الیهود إلى فلسطین سنة 

ثم تَعدَّوا الحدود الجغرافیة الفلسطینیة لتطبیق مخططاتهم على الدول المجاورة من أجل تحقیق الحلم 

ي في دولة إسرائیل الكبرى من النیل إلى الفرات، وكان دأبهم في كل اعتداءاتهم إذا رأوا مقاومات الصهیون

ها مع أوّل فرصة للانتقام، ففي سنة معاهدات سلام وهم السبّاقون لنقضأهل الأرض یسعون لإقامة

زو جنوب لبنان لكنّهم في نفس السنّة قاموا بغ،م وقّعوا معاهدة سلام في كامب دیفید بأمریكا1978

واحتلالها وتشرید أهلها وقتل الأبریاء والآمنین منها في صورة إبادة جماعیة وواصلت طریقها حتى احتلت 

  .، دون رحمة ولا شفقة كما كان أسلافهم47م1982بیروت سنة 

إن الإبادات الجماعیة شيء لا ینفك عن الیهودیة من العصور الأولى، والمقام لا یكفي لذكر 

التاریخیة الیهودیة، لكن ما یجب التركیز علیه هنا كون هذه الإبادات الجماعیة وأعمال العنف الجرائم 

في " یهوه"رسمت الإله حیث ،دیم عموما وأسفار التوراة خصوصاجرائم مقدّسة دعت إلیها أسفار العهد الق
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، والنصوص الواردة في صورة المنتقم من البشر والحاقد علیهم الذي یقتلهم ویُبیدهم في كل فرصة مناسبة

فاضربوا أهلَ تلك المدینةِ، وحلِّلوا قتل جمیع ما فیها حتّى بهائمها : "هذا كثیرة منها ما جاء في سفر التثنیة

واجمعوا جمیع أمتعتها إلى وسط ساحتها، واحرقوا بالنّار تلك المدینة بكلِّ ما فیها، قربانا . بحدّ السّیف

في قمة الوحشیة " یهوه"تأكّد ما سبق في نصوص أخرى كثیرة تبیّن ، وی)17-16: 13تث" (للربّ إلهكم

فاذهب الآن واضرب بني عمالیقَ، وأهلِك جمیع ما لهم ولا تعفُ : "فبعد أمره شاول بقتل بني عمالیق قائلا

ع والبقر والغنم والجمال والحمیر قام ) 3: 15صم 1" (عنهم، بلِ اقتُلِ الرجال والنساء والأطفال والرضَّ

ول بما أُمر به غیر أنّه عفا عن مَلِكِهم ولم یُهلِك خیرة الغنم والبقر فكان عدم تنفیذ الإبادة الجماعیة شا

)28-26: 15صم 1(الشدید علیه فقرر خلعه المُلك وتسلیمه لداود كما في " یهوه"بحذافیرها سبب غضب 
للدّماء وخاصة في قصة الانتقام من ا، أما موسى علیه السّلام فصوّرته التوراة على أنّه كان متعطّشً 48

،)35- 1: 31عد(مدیان لما أمر الجند أن یقتلوا كل الأطفال والشیوخ والرجال والنساء المتزوجات كما في 

، وأعظم ما یستشهدون به في العهد القدیم ما جاء 49والنصوص المحرّضة على الإبادات الجماعیة كثیرة

دته للكنعانیین وجرائمه الوحشیة في وجه خصومه ما جعله محل في سفر یشوع من حروب هذا الأخیر وإبا

إعجاب وفخر الیهود والصهاینة شبابا وشیوخا وأطفالا، وأصبح المثل الأعلى لهم في حربه وإبادته 

للآخرین، ولا یزال الإعجاب به حتى الیوم إذ إنّ دافید بن غوریون كثیرا ما كان یحرض الجیش الإسرائیلي 

Midrashic، ورغم كل ما یتمسكون به من قصة یشوع إلا أنّ المدراشیم 50وصلتهم بهبتذكیره بیشوع 

أقرّت بخطأ یشوع في تعامله مع الكنعانیین، وافترضت أن یعرض علیهم شروط السّلام أولا بمغادرة 

موسى بن الأرض أو البقاء فیها كخدم للیهود أو الذهاب إلى الحرب، وهذا ما أقرّه فیما بعد مجدّد الیهودیة 

میمون، إلاّ أنّ یشوع قام بقتل الكنعانیین بلا رحمة ولا شفقة، ونفس هذه الإجراءات تعتمدها الصهیونیة 

، كما كان للتلمود ولنصوص الحاخامات الحظ الأوفر لما استأنس به الیهود في 51الیوم مع الفلسطینیین

- على مرّ القرون- ع الیهودیة ید كبرى ولا یخفى أن للمجام. دعواهم للعنف وقیامهم به كما سبق وذكرنا

في جعل العنف والقیامة والاستشهاد جزءا لا یتجزأ من العقیدة الیهودیة، تماما كما كرّس المكابیون عقیدة 

لیهودیة التي نُشرت حوالي هو أبسط خلاصة للتّوراة الشفویة او –شهدائهم، ولهذا السبب فإنّ المشنا 

  .52)الأرض الموعودة(بالقدوم إلى إسرائیل ا من العالمت جزءً دَ عَ وَ - م200

وأنّ االله وعد إبراهیم ،إذا سألتَ یهودیا عن جرائمهم تجاه الفلسطینیین لأجابك بأحقّیتهم في الأرض  

ونسله باستخلافهم إیّاها، وعلیه فإنّه یمكن استعمال كل أنواع الخبث والمكر والعنف من أجل إرجاع الحق 

على علیه اللّغط في هذا الباب، ولسنا في صدد مناقشة من أحقُّ بأرض المیعاد؟ المفقود، وهذا ما یكثر 

، لكن ما یهمنا 53)السكّان الأصلیین لهذه البلاد(اعتقادنا الجازم بأنّها حقّ للعرب المسلمین منرغمال

عمهم؟ هل العنف والإبادات والقتل والوحشیة هي الطریق الوحید لإرجاع الحق لو فرضنا صحة ز : أكثر

لماذا لا یصل الأمر بالفلسطینیین إلى مواجهة الإسرائیلیین بنفس العنف والجرائم والإبادات رغم اعتقادهم 
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بأن الأرض لهم؟ للأسف إن رجال الدین الیهود وحكماءهم یدعون ویخطبون في النّاس أن لا سلام إلا 

وبسیادة إسرائیل علیها وتفوّق بعد ظهور المسیح المخلّص للیهود من نسل داود، تعترف كل الدول به

  .الدیانة الیهودیة على الجمیع

بعدما جمّعنا ما یجب جمعه من حطام هذا الموضوع في قالب محدود لا یُمّكِّنُنا من زیادة شرح   

أو تفصیل، كان لابد في الأخیر من التركیز على فكرة كوك الأب التي بنى علیها مذهبه الفكري، وهي أنّ 

ضّر لا یكون أبدا سَلِسًا وإنّما یمرُّ أحیانا بفترات من التّراجع والدّمار، ونفس الفكرة غرسها ابنه التقدّم والتح

في عقول الصهاینة المتدیّنین أثناء حربهم على الفلسطینیین، وكانوا یرون بأن الرجوع إلى أرض المیعاد 

معادٍ اني باسم الدین واتّخذوا موقفً هو بدایة تحقیق العصر المسیحاني فشجّعوا النشاط الاستیطاني العدوا

للعرب وكل الأمم الأخرى غیر الیهود، وهذا من تفكیر الأصولیة الیهودیة الحدیثة التي تُسیطر على القوة 

  . 54السیاسیة في إسرائیل الیوم

المغلقة ي عنف دیني طائفي قومي متأثّر بشخصیة الیهوديالعنف الیهودي الصهیوني الإسرائیل

والظروف السیاسیة والاجتماعیة التي مرّ بها، لم یُصدِّق أن رأى بعض النور في طریقه فبدأ على نفسها

ینفث أخبث سمومه لیجعل من حوله على الأرض صریعًا ولو كان أقوى أعدائه، فجعل من المكر 

دیة والخداع والكذب والرذیلة سبیلا لنیل وطره ومنهجا لبلوغ أمله، هكذا یكون حال من جعل من الیهو 

في - ربه، ثم إلى خداع غیره فیجد " یهوه"الأرثوذكسیة الأصولیة دینا له، تدعوه في المقام الأوّل إلى خداع 

التّي سیطرت على الدیانة الیهودیة ) البشریة(أنه قد خدع نفسه، إنّها النظرة المادیة الماركسیة - الأخیر

وما یمكننا الوصول إلیه بعد هذه الدراسة . قتالیةفجعلت منها أضحوكة یتخیّلها القارئ كأنّها أفلام كرتون 

أن الیهودیة لم تكن ولن تكون أبدا دیانة سلام، لأنها منذ العصور الأولى وإلى الیوم لاتزال تمثّل عملیة 

  .انحطاط أخلاقیة تشبه إلى حدّ بعید الدیانات البدائیة

  - الحمد الله الملك القدّوس السلام، وسبحان االله رب العالمین- 

  :الخاتمة

  :في ختام البحث نودّ أن نجمل أهم النتائج المُتوصَّل إلیها، وهي كالآتي  

 ُطبّق بین الیهود أنفسهم ولا یُطبّق مع الجوییم باختلافهمالسلام الیهودي سلام دون سلام، ی.

ه السلام الیهودي لیس له اعتبار أخلاقي ثابت، فقد یكون ما یراه غیر الیهود منافیا للأخلاق یرا

.الیهود موافقا للأخلاق بما في ذلك تطبیق مبدأ السّلام

 النصوص المقدّسة من التوراة والتلمود وباقي أسفار العهد القدیم التي دعت إلى السلام لیست

.على إطلاقها، وإنّما غیّر الحاخامات مسارها وقیّدوها بقیود قومیة عنصریة

ات حدیثة للیهود التي فضحت المؤامر بروتوكولات حكماء صهیون من المصادر السیاسة ال

.للسّلامرجال الدین الیهود الحقیقةنظرةالیهودیة تجاه العالم وبیّنت 
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كما یظنّ البعض وإنما تضمّ في جوانحها من المتدیّنین بحتةالصهیونیة لیست حركة علمانیة

.العدد الكبیر، یؤثّرون في القرارات السیاسیة أكثر من غیرهم

من عنفٍ مختلف أنواع الشرّ إلى وجوب نشر - وفق نظرة التلمود–ین الیهود ینظر رجال الد

حتى یتسنّى لهم تحقیق الأرضیة اللازمة لظهور ودمار وخراب وحقد وكراهیةوعدوان وظلم وتعدٍّ 

.المسیح الیهودي من نسل داود

أنها تجعل من السلطة الإسرائیلیة الیوم رغم میلان بعض أفرادها إلى الإلحاد والعلمانیة إلا

.الیهودیة دستورها ومن الحاخامات والربیّین مرشدین لها

 تأثّرت الدیانة الیهودیة بالمذاهب البشریة كالماركسیة التي جعلتها تزن كل الأمور بمیزان المادیّة

.في منظومتهم الفكریة" الغایة تبرّر الوسیلة"ولا تأبه للاعتبارات الأخلاقیة أو الشرعیة، لأنّ 

مكن لفرد غیر یهودي أن یعیش في مجتمع یهودي لأنه یكون حینها كشاة وقعت فریسة لا ی

عصبة من الذئاب، فالیهود وفق دراستنا قوم یتملّكهم الحقد والبغض لغیرهم ولن یذوبوا في 

مجتمعات الآخرین مهما كلّفهم، وكلّما وجدوا قوّة كشّروا عن أنیابهم وأبدوا للآخرین مخالبهم، فهم 

وبالتالي لا سبیل للعیش معهم في . ر مُؤتمنین لا على مال ولا على أهل ولا على نفسقوم غی

.سلم وأمان وطمأنینة وراحة بال

 لا سلام عالمي دون سلام دیني، ولا سلام دیني مادام الیهود وبعض الطوائف الدینیة حول العالم

كما الویلات الیوم وسیذوقغد كما یعاني عالم إذن؛ سیعاني عالم ال. تؤمن بمثل هذه الأفكار

.لا محبة- لا أخوّة -لا سلام - لا تسامح . عالم الأمسذاقها 
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